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  رآنلقااللحن في الوقف وأثره في تغيير معاني 

 

 بقلم

  *  بد الرحمان معاشيد. ع -   محمد الصالح ستي

  

 

 ملخــص 

 

على لكريم، وهو ا القرآنألفاظ  تلاوةفي الإخلال والخطأ  يُعرّف اللحن بأنه         

نية زمنا يُ قسمين: جلي وخفي، أما الوقف فهو  فيه  تنفسقطع الصوت على الكلمة القرآ

ءة إلىعادة، مع قصد الرجوع   . القرا

م معنى  إبهادى إلىأوقد عد علماء التجويد الخطأ في الوقف من قبيل اللحن الجلي، إذا ما 

 قسمين:  هو على، ووقف القبيحكلام الله تعـــــــــالى أو إفساده، وهذا ما يصطلح عليه بال

د منه لتعلقه اللفظي بما قبلهلا يُ ما  -1 بتدأ عله والمفصل بين الفعل وفاكال :فهم المرا

 وخبره.

سيّة مس بقد وأشنعه ما :ه المعنوي بما قبلهلتعلق ح  قبمست أو معنى فاسد   إلى ما يُفضي -2

 الله عز وجل وصفاته، أو أخلّ بعقيدة المؤمن.

 اللحن، الوقف، تلاوة، قرآن، جلي، خفي. فتاحية:الكلمات الم

 

                                                                                           

                                                 

 ن.نطينة، تخصص التفسير وعلوم القرآ طالب سنة ثانية دكتوراه بجامعة الأمير للعلوم الإسلامية بقس 

taleb.se@gmail.com 
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 مقدمة

 

بر له وصحبه مناآالحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبيّ المصطفى، وعلى        

 د:الهدى ومصابيح الدجى، ومنِ اسْتنّ بسنّتهم وسار على نهجهم واقتفى، وبع

بينة،  وأسمى ظم آيةوخص أمته بأعفقد أكرم الله تعالى نبيّه محمدا صلى الله عليه وسلم، 

كر ، والذتينكتاب كريم، ووحي مبين، فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين، وهو حبل الله الم

ج المنير.  الحكيم، والسرا

  محكمقال فيرفع الله مقامه وأعلى شأنه، فحفظه من التحريف، وصانه من التصحيف، ف

كْرَ "  تنزيله: لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ا لَهُ لَحاَفِظُ إنَِّ "  (، وأمر عباده أن يرتّلوه فقال :09الحجر ) " ونَ وَإنَِّ

نَ تَرْتيِلًا  لِ الْقُرْآ ذِ "  تلوه حق تلاوته، فقال:(، وامتدح عباده الذين ي03)المزمل "  وَرَتِّ ينَ الَّ

(، وجعل مقام الخيريّة 121 )البقرة " هِ ونَ بِ مِنُآتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلَِاوَتِهِ أُولََكَِ يُؤْ 

ء، وتسابق لهذا ا ء، وبذلوا الفضلا لأجروالفلاح لمن تعلّمه وعلّمه، فانبرى لهذا المقام القرا

ظون آياته، ويعلِّمو ينفون عنه ووته، ن تلاالنفس والنفيس في الذبّ عن كتاب الله تعالى، يحفِّ

مون النطق به والألسُنَ، ووضعوا لتر نبّهوا على و يّة،ويدتجتيل كتاب الله قواعد اللحن، ويقوِّ

ما على من رام تلاوة كتاب ا ته، أن ق تلاوحلله الأخطاء الجليّة والخفيّة، ومن هنا كان لزا

جمع ها، فيجتنبيتعلّم قواعد الترتيل فيتقنها، وأن يتعرّف على مواضع اللحن وأسبابه في

 بذلك بين الخيرين، وينال بفضل الله الأجرين.

صنيف، يه التدّد فان المطلوب الأول؛ أي قواعد الترتيل، قد كثر فيه التأليف، وتعوإن ك

 لالوقف، اباب بفإن المطلوب الثاني؛ أي معرفة مواضع اللحن وأسبابه، خاصة ما تعلق منه 

ما مواضع  تية:يزال بحاجة إلى كثير من العناية والبسْط، ومنه يمكن طرح الإشكالية الآ

  ثر ذلك في تغيير المعنى؟اللحن في الوقف وأ

 وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية باتباع الخطة الآتية:

 نعرف فيه كلا من اللحن والوقف. تمهيد:

  صده.نذكر فيه أهمية الوقف في فهم معاني القرآن ومعرفة مقا المطلب الأول:
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واجب ن النتطرق فيه لأنواع الوقف القبيح الذي يعد من باب اللح المطلب الثاني:

 تجنبه.

كونه الوقف  نقف فيه وقفة موجزة مع الوقف الهبطي ما له وما عليه، المطلب الثالث:

 المعتمد في مصاحف المغاربة.

 نذكر فيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:

 سنخصص هذا التمهيد لتعريف كل من اللحن والوقفتمهيــــد: 

 لغة واصطلاحاتعريف اللحن أولا: 

 : دت معاني كلمة اللحن في معاجم اللغةتعدّ ن: للحالتعريف اللغوي  -1

 ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 

ل ه، ويدن جهت)لحن(: اللام والحاء والنون له بناءان: يدل أحدهما على إمالة شيء م

 الآخر على الفطنة والذكاء.

لحنا،  ل لحناقيُ  ،ن بسكون الحاء فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربيةفأما اللحْ 

كلموا لذين تبة الأن اللحن محدث لم يكن في العرب العار ،دوهذا عندنا من الكلام المولَّ 

 .باعهم السليمةطب

ال ذلك أزكقرأ  ومن هذا الباب قولهم: هو طيب اللحن، وهو يقرأ بألحان، وذلك أنه إذا

 في ترنّمه.الشيء عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان 

 " وْلِ  لَحنِْ الْقَ مْ فِي فَنَّهُ وَلَتَعْرِ " : قال الله تعالى ،ن: فحوى الكلام ومعناهومنه أيضا اللح

 .1الظهورالمزال عن جهة الاستقامة و ،ى بهرَّ وَ مُ ـوهذا هو الكلام ال (،31)محمد 

 :في لسان العربوذكر ابن منظور 

 في ناللحن من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه اللحان ولحون، ولح :)لحن(

ءته إذا غرّ  وهو  ،2«ب ن العراقرءوا القرآن بلحو»  :ب فيها بألحان، وفي الحديثد وطرّ قرا

ءة القرا  ب فيواللحن واللحان واللحانية: ترك الصوا  ،ألحن الناس إذا كان أحسنهم غناء

 ونحو ذلك. ،والنشيد

نه يره، لأغعلى  قال له قولا يفهمه عنه ويخفي ،ولحن له يلحن لحنا ،والتلحين التخطئة

ن لما لا هم وفطذا فإ ن  ميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنه قولهم لحن الرجل فهو لَحِ يُ 

  .3يفطن له غيره
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 ة معان  تسص بأن للحن في اللغة نخليمكن أن  هذين التعريفين،من خلال النظر في 

 :وهي

 عربية.اللحن بمعنى الخطأ ومجانبة الصواب في ال -1

 .سين الصوت والتغني والنشيداللحن بمعنى تح -2

 اللحن بمعنى فحوى الكلام ومعناه. -3

 اللحن بمعنى التعريض والتورية في الكلام. -4

 عنه.و بمعنى الميل إلى الشيء أاللحن  -5

  .اللحن بمعنى الفطنة وسرعة الفهم -6

نبة اومج أالخط :اللحن بمعنى " الأول، أي من هذه المعاني في دراستنا هو ذي يعنيناوال

 " الصواب في العربية

  :للحنالاصطلاحي تعريف ال -2

ءة على أن اللحن في الاصطلاح ينقسم إلى قسميناأجمع علماء  لحن و ليي جلحن  :لقرا

د كاد تجتك لا نإز كل نوع عن الآخر، حيث وذكروا ما يميّ  منهما، ، ثم عرفوا كلاا خفيي 

بن الإمام الام ما يمكن أن نستشفه من ك إلا عند المتقدمين؛ تعريفا اصطلاحيا عاما للحن

أ ــــ خلل يطرللحن ـعي االنشر إذ قال: " والصحيح أن اللحن فيهمـــــا ـــــ يقصد نو الجزري في

 . 4على الألفاظ فيُخِلَّ "

 ألفاظ ةتلاوفي الإخلال والخطأ  " :اللحن في الاصطلاح هوومنه يمكن القول أن 

 الكريم ". القرآن

ء في تعريف نوْ وقد اختلف ا ف ما لتعاريومن أدق وأوجز ا ،ي اللحن على أوجهعَ لقرا

ءة لحنان: جليّ ؛ إذ قال: " ابن مجاهدذكره الإمام   : تركفالجليّ  .وخفيّ  اللحن في القرا

 5." ه من تجويد لفظه: ترك إعطاء الحرف حقّ والخفيّ الإعراب، 

في كلمة  الإبهاميشوبه  ليّ ه للحن الجإلا أن تعريفومع دقة تعريف الإمام ابن مجاهد 

الكلم  : " اختلاف أواخربأنه للإعراب(، فإن قصد بها المعنى الاصطلاحي الإعراب)

لا يقتصر على  لأن اللحن الجليّ  ؛ا فيه نقص كبيرذ، فه6" لاختلاف العوامل الداخلة عليه

لحروف في أول الكلم وأوسطه، أو بزيادة ا الإخلالبأواخر الكلم، بل قد يكون  الإخلال
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 ونقصانها.

رغم أن  حسن،فهذا ، 7" عن الشيء والإفصاح الإبانة لغةً بأنه: " الإعرابوإن قصد به 

 ساع.من الاتّ نوعا فيه 

طأ لخاهو  اللحن الجليّ  وعليه يمكن وضع تعريف شامل لنوعي اللحن بالقول: "

ء أخلّ با  يخلّ به، ى أم لمعنلمالظاهر في تلاوة ألفاظ القرآن المتعلق بالحروف والحركات، سوا

ءة وجمـــــــالها ".   واللحن الخفيّ هو الخطأ المخلّ بحسن القـــــــرا

م اللحن الجلّي إلى قسمين:   وبذلك يقسَّ

 " يْهِمْ تَ عَلَ أَنعَْمْ " سم فيه إخلال بالمعنى: كرفع التاء أو كسرها في قوله تعالى: ق -أ

  (.07)الفاتحة 

 الْحَ " : قوله تعالى فينصبها  وأرفع الهاء : كيه إخلال بالمعنىفقسم ليس  -ب
ِ
َّ
ِ

 " مْدُ لِل

 .(02)الفاتحة 

ا ن الجلي، وهذل اللحن قبيمعدّ كثير من علماء التجويد الخطأ في الوقف والابتداء : تنبيـــــــه

لحروف افي  أمر حسن، لأنه قد يكون الخطأ في الوقف والابتداء أشدَّ شناعة من الخطأ

 ن خلالملّيه ما أفسد المعنى، أو أوهم معنى غير مراد، وهذا ما سوف نجوالحركات، إذا 

 ثنايا هذا البحث.

 ذكر أنواعهالوقف و ثانيا: تعريف

نة من صياله لمضرورة هامعرفة أحكامه التجويد، وفنون علم جليل من  نالوقف ف

ضي عمر ر نل ابكان للسلف رضوان الله عليهم عناية بالغة به، قاوقد  ،في التلاوة اللحن

لسورة تنزل او ،رآنل القبق الإيمانى تؤيُ دنا لأحن إو ،لقد عشنا برهة من دهرنا: " الله عنه

مها وما ينبغي  الله عليه وسلم صلى على محمد ما نها، كنده معن يوقف أفنتعلم حلالها وحرا

يقرأ ما ف، نيماالإبل قن آ ؤتى أحدهم القراليوم رجال يُ  رأينانتم اليوم القرآن، ولقد أتتعلمون 

ل حرف وك ،دهقف عنيو أنولا ما ينبغي  ،ره ولا زاجرهخاتمته ما يدري ما آمِ  إلىبين فاتحته 

 8". لتعمل بي إليكرسول الله  أنا منه ينادي:

 9." الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف " رضي الله عنه: وقال علي

  .10لى وقوف وأوقافويجمع ع ،واللف والمنع ،عن الشيء الإمساك: والوقف لغة

نية زمنا يُ  الاصطلاح: وفي تنفس فيه عادة، مع قصد قطع الصوت على الكلمة القرآ
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ءة إلىالرجوع  وهو قطع الصوت برهة  ؛السكت لإخراجوقلنا زمنا يتنفس فيه عادة ، القرا

ءة من غير تنفس أثناءوجيزة  ءة إلىوقلنا مع قصد الرجوع ، القرا وهو  ؛القطع لإخراج القرا

ءة بالكلية قطع  .11الصوت بنية الانصراف عن القرا

سمه قنهم من وم أقسام، ثلاثة إلىفمنهم من قسمه  ،الوقف أقسامالفن في  أهلواختلف 

، وخير 12أقسام يةثمان إلىومنهم من قسمه أقسام، ة تس إلىومنهم من قسمه  أربعة أقسام، إلى

 نأفي  ،يزرالج ابنالإمام  عليه وافقهو هذه الأقوال وأشهرها، ما اختاره الإمام الداني،

  13متروك. مفهوم، وقبيح   جائز، حسن  كاف  ار، تمخ : تام   أربعةالوقف  أقسام

ء بشيتعلق لا ي لأنه ،الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده و: وهالوقف التام -1

  14،همما بعد

 ن الذيأده، غير  بعوالابتداء بما أيضا: وهو الذي يحسن الوقف عليه الوقف الكافي -2

 .15بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ

قه بما لتعل ،اء بما بعدهن الابتدسُ يَح  ن الوقف عليه ولاسُ وهو الذي يَح  الوقف الحسن: -3

 .16بعده من جهة اللفظ والمعنى جميعا

د منه الوقف القبيح: -4 غير  إذاولا يجوز تعمد الوقف عليه  ،17وهو الذي لا يعرف المرا

ويجب على  الخطأ،من باب  عدّ يُ  هن، وهو ما يعنينا في هذه الدراسة، كو18هضنقَ  أوعنى الم

 .القارئ تركه وتجنبه

اني ديد المعفي تح الوقف أهميةلى إه ننبّ  أنبنا  نخوض في تفصيل ذلك حريي  أنل بوق

  وإيضاحها.

 

 هقاصدمرفة آن ومعفي فهم معاني القر الوقف أهمية: الأول طلبالم

 

ده ،بالغة في فهم كلام الله تعالى أهميةعرفة الوقف لم إن  أو زجر   أو مر  أ :من ،ومعرفة مرا

 ،بعضعضها بب طلتيخقد  بل ،لا يمكن تمييز هذه المعاني فدون وقف  إلخ،  ... هداية   أو بيان  

ات وّ نبوتوحيد وبعث  :من ،عظيمة مقاصد جليلة وموضوعات   الكريم للقرآن أنكما 

ها في تضاعيفبالوقوف التامة، وإلا تتميز عن بعضها البعض لا حوها، ون وأخلاق وأحكام

 تكمن الوقوف الكافية والحسنة.
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ء تبيين معاني وأئمة" وقد اختار العلماء : السخاوي الإمامقال  جل و  عزكلام الله القرا

 ذّ لَ تُ  ذلكوب ،لا بعضه عن بعضمفصّ  ،الوقف منبها على المعنى ا وجعلو ،وتكميل معانيه

  .19" ويتضح منهاج الهداية ،ل الفهم والدرايةلاوة، ويحصُ الت

يرى  ،أقوامءة نه قال:" إني لأقشعر من قرا أ عن ميمون بن مهران نيالداالإمام وروى 

ء تقرأ القصص إن إنما على العشر، يقصّر  ألاحدهم حتما عليه أ ، قصرت وأطالت  كانت القرا

)البقرة  " مُصْلحُِونَ  نَّمَا نَحْنُ وا إِ ضِ قَالُ  تُفْسِدُوا فِي الْأرَْ وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ لَا " : يقرأ أحدهم اليوم

مُْ هُمُ الْمفُْسِ " : ويقوم في الراحة الثانية فيقرأ  (،11 )البقرة  " رُونَ نْ لَا يَشْعُ وَلَكِ  دُونَ أَلَا إنِهَّ

12). 

كانوا الصحابة رضوان الله عليهم  أن هذا يبيّن ف"  :الإمام الداني معلقاقال   

ون بن ميم نلأ بأوله،ويتعلق آخره  ،يتجنبون القطع على الكلام الذي يتصل بعضه ببعض

 يع ماجمم، فدل هو من كبار التابعين، ولقد لقي جماعة منه إذذلك عنهم،  حكى إنمامهران 

يم لى تعلض عوح ،ذكرناه على وجوب استعمال القطع على التمام، وتجنب القطع على القبيح

  20." عرفتهذلك وعلى م

ئده الوافرة، و" فبإحسان الوقف تتبدّ  :نوقال ابن الطحا قة، الفائ معانيهى للسامع فوا

ئعة ،مقاصده الباهرة 21 للمنتجعوتتجلّى    22." ومناحيه الرا

زا  -لعلم ا أهلض يرى بع ،واللبس الإبهامودفع  ،المعنى إيضاحالوقف في  لأهمية وإبرا

لى عطلقون وي ،للبسوا للإبهامالمعنى دفعا  تغليبَ  -قف في حالة تنازع اللفظ والمعنى في و

 وَرَ بِ نوُا تُؤْمِ لِ "  التمييز، ويمثلون له بقوله تعالى: فَ وقْ  أوالبيان  فَ هذا النوع وقْ 
ِ
سُولهِِ الِلَّ

رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا   ــــب أبتدويُ  ،ف على )توقروه(يوقَ ف (،09 لفتح)ا"  وَتُعَزِّ

لرسول اشتراك ا لأوهمفلو وصل  ،وجل لله عز إلان التسبيح لا يكون لأ ،)تسبحوه(

  .23فيه

 ن وتجليةالوقف في تحديد معاني القرآ  أهميةمن خلال هذه النصوص جليا قد اتضح 

لقارئ اسيوقع  ،اعدم مراعاته أو ،فوبالوق الإخلال أن فيه شكلا  مقاصده، وعليه فإنه مما

  الآتي. حورواللحن، وهذا ما سنتناوله في الم أالخطفي 
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 حــــــــــــــــــــالثاني: الوقف القبي طلبالم

 

د منهبأنه الوقف فنا الوقف القبيح ن عرّ أسبق و ما بللفظي اتعلقه ل ،الذي لا يفهم المرا

على هذا و ،ما قبلهبلتعلقه المعنوي  ، وهذاح  قبمست أو معنى فاسد   إلى  أنه يُفضي أوقبله، 

بسبب  ما يكونما يكون بسبب التعلق اللفظي، و  :قسمين إلىيمكننا تقسيم الوقف القبيح 

  .لق المعنويعالت

 لق اللفظي عبسبب الت حالوقف القبي أولا:

"  ل:فقا عدهبي بما كل ما لا يوقف عليه بسبب تعلقه اللفظ بارينالأ الإمام ابند لقد عدّ 

 عت، ولاون الندولا على المنعوت  إليه،اف دون ما أضيف ضنه لا يتم الوقف على المأاعلم 

، ولا لمنصوبون ادعلى الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على الناصب 

 دون ولا على المعطوف ،د دون التوكيدؤكعلى المنصوب دون الناصب، ولا على الم

لا و، مائهاأسن دو وأخواتها ان أو ظنّ أو ك المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا إنّ 

عل لا الفوته، اسمها دون خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صل

ئه دون دون مصدره، ولا الحرف دون متعلقه، ولا شرط   24." جزا

َّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحسُْنىَ"  قوله تعالى:مثاله   )كلمة( الوقف على ،(137اف )الأعر " وَتَم

الَ إنَِّهُ قَ "  : تعالى قوله، وليهإلمضاف عن المضاف لن فيه فصل لأ ،)ربك( قبيح ـــوالابتداء بـ

ءُ فَاقعِ  لَوْنُهاَ اَ بَقَرَة  صَفْرَا ء(  ـــقرة( والابتداء بـالوقف على )ب (،69)البقرة  " يَقُولُ إنِهَّ )صفرا

سالفة ية الهذا كل المتعلقات اللفظ ، ويقاس علىنعته نلمنعوت علن فيه فصل لأ ،قبيح

 الذكر.

 : الوقف القبيح بسبب التعلق المعنوي ثانيا

 :أهمها أوجهوله عدة 

 :لمؤمنا ةقيدع أو الله تعالى قدسيةما فيه فساد معنى يتعلق ب -1

 له أوجه متعددة كذلك:و 25،دهر من تعمّ ويكفُ  ،شناعة وأشدهالقبيح  أقبحوهو 

 :به لا يليقا بم عز وجلاف الله صالوقف الذي يوهم اتّ -أ

ُ  إلِاَّ أَنْ  دَىاءَهُمُ الْهُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إذِْ جَ  " قوله تعالى : - ا بَ قَالُوا أَبعََثَ الِلَّ شَرً

ء  " رَسُولًا   . (ـ )الله بشراً ــب والابتداءوقف على )أبعث( ال (،94)الإسرا

ينَ فَبُهِتَ الَّ  " قوله تعالى: -
ِ ِ
ُ لَا يََدِْي الْقَوْمَ الظَّالم وقف ال (،258)البقرة  " ذِي كَفَرَ وَالِلَّ
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ُ على ) ذِي كَفَرَ وَالِلَّ  . (فَبُهِتَ الَّ

 (:إلايجاب )الإ بعده حرف يأتيالوقف على المنفي الذي  -ب

وَمَا مِنْ إلََِ  " وقوله:  ،(06مران )آل ع " لَا إلَََِ إلِاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحكَِيمُ "  :قوله تعالىومثاله 

 ،لألوهيةل نفياً  عدّ يُ  المثالينفي  (لفظ الجلالة )إلــهفالوقف على  (،73)المائدة  " إلِاَّ إلََِ  وَاحِد  

 لا(.عد )إبالحصر الذي يأتي ب وجل بد من غير الله عزكان المقصود نفي ما عُ  وإنما

 وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ " قوله تعالى:  ومثله
ِ
قف على )وما فالو (،107ياء )الأنب " ينَ رَحْمةًَ للِْعَالَم

 .الله عليه وسلم صلىي نفي رسالة النبإلى فضي ( يُ أرسلناك

 :أمثلتهومن الكفار والمكذبين عن مقولها:  أقوالفصل  -ج

ذِينَ قَالُوا "  قوله تعالى: - ُ قَوْلَ الَّ َ إِ لَقَدْ سَمِعَ الِلَّ ن "  أَغْنيَِاءُ  نُ ير  وَنَحْ  فَقِ نَّ الِلَّ )آل عمرا

( والو، (181  فقير(. الله إن) ـــبـ الابتداءقف على )قالوا

َ هُ "  قوله تعالى: - ذِينَ قَالُوا إنَِّ الِلَّ وقوله:  (،72)المائدة  " بْنُ مَرْيَمَ يحُ اوَ الْمَسِ لَقَدْ كَفَرَ الَّ

َ ثَالثُِ "  ذِينَ قَالُوا إنَِّ الِلَّ ( ولوا(، 73ة المائد) " ثَلَاثَة  لَقَدْ كَفَرَ الَّ  إنـ )ـــب الابتداءقف على )قالوا

  .الله ثالث ثلاثة( إن) أو ،الله هو المسيح(

 يوهم الكافرين بما التي فيها مقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الآياتالوقف في  -2

  ومن أمثلة ذلك الوقف على:: اشتراكهما في الجزاء

ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُ وَعَدَ "  قوله تعالى:في  - ُ الَّ الِحَ  الِلَّ ( 9ة  وَأَجْر  عَظيِم  )مْ مَغْفِرَ اتِ لَهُ وا الصَّ

بُوا بآِياَتنِاَ ذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ   (.10-09)المائدة  " وَالَّ

مُِ الْحُ "  :تعالى قولهوفي  -  .(18)الرعد  " هُ يبُوا لَ  يَسْتَجِ لَمْ ذِينَ سْنىَ وَالَّ للَِّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبهِّ

دم نقيض فضي إلىوت ،نى كلام الله تعالىعم دتفس ،قبيحة وقوف  الوقوف هذه فمثل  ه، را

ء ال ء الكفار، أو جزا ء المؤمنين وجزا اء ين وجزطائعففي كل هذه الآيات مقارنة بين جزا

ء الفريقين  ء؛  الجفيالعصاة، وإذا ما وقف القارئ على مثل هذه الوقوف أوهم استوا إن  ذإزا

ء كل فريق، حتى تكتمل المقارنة، وتحصل الم  .وعظةتمام المعنى يكمن في ذكر جزا

  ومن أمثلته ى مخالف لحكم الله تعالى وتشريعه:معنً  إلىالوقف الذي يفضي  -3

ذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَْ "  قوله تعالى: - ُ بْعَثُ وْتَى يَ إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ الَّ  " يُرْجَعُونَ   ثُمَّ إلَِيْهِ هُمُ الِلَّ

معون من الذين يس تكونالاستجابة  أنالموتى( يوهم وف على )الوق (،36)الأنعام 

 ثون.بعَ يُ  أنهمخبر تعالى عنهم أ وإنما ،يستجيبون يسمعون ولا والموتى، والموتى لا
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دُسُ مِمَّا تَ مِ  وَاحِد  لكُِلِّ  بوََيْهِ وَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَ  " قوله تعالى: - رَكَ نهُْمَا السُّ

 الأبوينخذ أما إ كمين:حد حأبويه( يوهم الوقف على )ولأ (،11)النساء  " إنِْ كَانَ لَهُ وَلَد  

ن لأ  باطل،والبنت في النصف، وكلا الحكمين الأبويناشتراك  وإماكالبنت،  أيضاالنصف 

حكم  ماف(، ألوقف على )النصباللبنت نصف التركة  أن الآية،ته رالحكم الشرعي الذي قر

 . (ولأبويهلفظ ) دكر بعبما ذُ  فمستأنف الأبوينميراث 

  :هاتَها حقيقتُعونالتي تبين  الأسماءالوقف على  -4

ذِينَ هُمْ عَ 4فَوَيْل  للِْمُصَلِّيَن )" : مثاله قوله تعالى -4اعون )الم " نْ صَلَاتِهمِْ سَاهُونَ ( الَّ

لين بالويل، وعد المصيتعالى تالله  أنيوهم  " فَوَيْل  للِْمُصَلِّينَ  " قوله تعالى: وقف علىال (،5

 بنعتهين لممدوحلة اخرج من جم وإنمايل، ود بالوالمصلين اسم ممدوح محمود لا يليق به التوعُّ 

ذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمِْ سَاهُو" : وهو قوله تعالى ،المتصل به  26." نَ الَّ

َ " قوله تعالى:  ومثله ذِينَ آمَنوُا لَا تَقْرَبُوا يَاأَيَُّ لَا اا الَّ  (،43)النساء  " ارَىنتُْمْ سُكَ ةَ وَأَ لصَّ

لَاةَ "  الوقف على قوله تعالى: ة منين عن تأديى المؤالى نهيوهم أن الله تع " لَا تَقْرَبُوا الصَّ

ما ورد نا، وإوقاتهأالصلاة، والصلاة أعظم عبادة حث الله تعالى على تأديتها والمحافظة على 

 ". ارَىوَأَنْتُمْ سُكَ النهي عن الصلاة بنعتها المتصل بها، وهو قوله تعالى: " 

 هاالمتعلقة بما بعدالوقف على رؤوس الآي ثالثا: 

ن م عدّ يُ نويا مع أوتعلقا لفظيا  ببعض ن فصل الكلام المتعلق بعضهأرنا بن قرّ أسبق و

 بين الآيتينو، آية برأسذا الفصل هيكون  أن الإشكالالوقف القبيح، لكن ما يطرح  قبيل

ــ بتداء بـوالا (،92الحجر ) " ينَ جْمعَِ أَ فَوَرَبِّكَ لَنسَْأَلَنَّهُمْ "   علق كبير، كالوقف على قوله تعالى:ت

ُ  ": والوقف على قوله تعالى (،93)الحجر  " عَماَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ "  ُ الِلَّ الْآيَاتِ   لَكُمُ كَذَلكَِ يُبَينِّ

رُونَ لَعَ  بل قد  (،220بقرة )ال " نْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّ بــــ "  والابتداء (،219)البقرة  "لَّكُمْ تَتَفَكَّ

دغيكون الوقف بين الآيتين مفسدا للمعنى م وَيْل  فَ "  :الىتع كالوقف على قوله ؛يرا للمرا

ذِينَ هُمْ عَنْ ــ " والابتداء ب (،04)الماعون  " للِْمُصَلِّينَ   (،05لماعون )ا"  نَ لَاتِهِمْ سَاهُو صَ الَّ

مُْ مِنْ إفِْكِهِمْ لَيَقُولُو"  :تعالى والوقف على قوله ـــ " تداء بوالاب (،151ت الصافا) " نَ أَلَا إنِهَّ

 ُ  (.152)الصافات "  وَلَدَ الِلَّ

فقد أدى هذا الأمر إلى وقوع الخلاف بين أهل العلم في الوقوف على رؤوس الآي على 
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  :أقوال ثلاثة

ز الوقف على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها مطلقا:  الأولالقول  ء كس ،جوا  ان بينوا

ا يؤدي بهبتداء الا أو و لم يكن، بل حتى لو كان الوقف عليهاأ و معنويي أ تعلق لفظيي  الآيتين

 .(ولد اللهبـــ )و الابتداء أ (،فويل للمصلين) معنى فاسد، كالوقف على إلى

هل أ ثرأكواختاره  البصري،عمرو  أبي الإماملى إالمذاهب  أحبذهب هو وهذا الم

ثاب ي ،نةسالآي مطلقا  والذين ينتحلون هذا المذهب يعتبرون الوقف على رؤوس الأداء،

 .27القارئ على فعلها

ءة قئلت عن لما سُ رضي الله عنها، سلمة  أمهذا القول بحديث  أصحابواستدل  را

ءته قطع قرا يا قرأ إذ الله عليه وسلم صلى" كان رسول الله قالت:  الله عليه وسلم صلى النبي

يقف،  ين، ثملعالماآية آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب 

 .28ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف"

لحمد ا ،رحيمحمن البسم الله الر الله عليه وسلم صلى" قراءة رسول الله وفي رواية قالت: 

 .29" يةآلك يوم الدين، يقطع قراءته آية ام، الرحمن الرحيم، لله رب العالمين

 وقف على الله عليه وسلم صلىرسول الله  أنووجه دلالة الحديث على هذا المذهب 

 الصلة وثيق ، ففصل بين الموصوف وصفاته، مع ما بينهما من(الرحيم)، وعلى (العالمين)

  .الارتباط جووشي

ز الوقف على رؤوس الآي  لثاني:القول ا وي، و معنأ ارتباط لفظيهناك كن يلم  إذاجوا

 مراد كلام الله تعالى.لاف بخ إيَاميكن في الوقف والابتداء  لمأو 

ُ أُ ظُنُّ لَا يَ أَ "  فإذا كان هناك ارتباط لفظي برأس الآية وما بعدها كقوله تعالى : مْ ولََكَِ أَنهَّ

و كان الوقف على رأس الآية سليما لكن أ(، 5-4)المطففين  " عَظيِم  ليَِوْم   (4مَبْعُوثُونَ )

مُْ مِنْ إفِْكِهِ "  :تعالى الابتداء يوهم معنى فاسد كقوله ُ وَ  (151) ونَ يَقُولُ مْ لَ أَلَا إنِهَّ  " لَدَ الِلَّ

عا باارئ الوقف على رأس الآية عملا بالحديث واتّ يجوز للقفإنه  (،152-151)الصافات 

توهم لدفعا  وأ ،ظييرجع فيصل بين الآيتين مراعاة للتعلق اللف أن عليه كنه يتعيّن ل ،للسنة

 المعنى الفاسد.

 (،فويل للمصلين)إذا كان الوقف على رأس الآية يوهم معنى فاسدًا كالوقف على  وأما
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بيان  إلىدفعا لتوهم المعنى الفاسد، ومسارعة  ،فلا يجوز الوقف حينئذ، بل يتعين الوصل

 .30المقصود المعنى

، رأس آيبمه على غيرها مما ليس ككحي ن حكم الوقف على رؤوس الآأ القول الثالث:

لوقف اعنى عند فساد الم أوالمعني، ولق اللفظي عرأس الآية من حيث التبعد ما  إلىفينظر 

كن يإن لم وية، فساد معنى فلا يجوز الوقف على رأس الآ أووالابتداء، فإن كان هناك تعلق 

 وقف.ز الجا

لهذا ودمه، فرق بين رأس الآية وغيره من حيث الوقف وع ةمّ لى هذا القول ليس ثَ عف

 كما وضعوها ،هذا المذهب علامات الوقف المختلفة فوق رؤوس الآي أصحابوضع 

 .31ليس برأس آية ممافوق غيرها 

ب اء بحسالذي يراعي محاسن الوقف والابتد ،نافع الإمامو اختيار ذا القول هوه

  32.كما ورد النص عنه بذلك، المعنى

ؤوس بأن الوقف على ر ول؛الأهو القول  - والله أعلم -الأقوال من هذه  حوالذي يرجّ 

ءة النبي  رضي الله عنهالحديث أم سلمة  ،الآي سنة ا ولم ،لميه وسالله عل صلىفي وصف قرا

ئد   ها:أهمفي ذلك من فوا

 مراعاة الفواصل القرآنية: -1

نية من ا لها من لم ،نهه وبيابلاغت وِّ القرآن الكريم، وسمُ  إعجازبرز مظاهر أ الفواصل القرآ

على  ن سارتور ملقلوبهم، فمن الس وتحريك   ،لانتباههم وشد   ،في أسماع المتلقين تأثير  

ر ن السوا، ومعلى طوله الأحزابكما هو الحال في سورة  ،لى آخرهاإ أولهافاصلة واحدة من 

، ظيمةغية عة بلاكسورة العاديات والقارعة، وهذا لغاي ،قصرها من تتغير فيها الفاصلة على

ة لمقصودامة في هذه الحك قصرفقد ي ،القارئ على رؤوس الآي مراعاة للمعنى ففإذا لم يق

 في نظم كتاب الله تعالى.

" وأعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من  الطاهر بن عاشور:محمد قال الشيخ 

محسنات الكلام، وهي من جانب فصاحة الكلام، فمن الغرض  إلىترجع  لأنها الإعجاز؛

، فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك الأسماعفي  البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع

إذِِ  " سجاع في الكلام المسجوع، فإن قوله تعالى:التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأ



    

       ..............................     جامعة الوادي ـ الجزائر
 

23 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 

 2020 صيف( ـ 02) عدد( ـ ال17)لد المج 
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

فِي الْحمَِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ " ، وقوله: آية (،71)غافر  " لَاسِلُ يُسْحَبُونَ الْأغَْلَالُ فِي أَعْناَقهِِمْ وَالسَّ 

كُونَ " ، وقوله: آية (،72)غافر  " يُسْجَرُونَ  ، آية (،73)غافر  " ثُمَّ قيِلَ لَهمُْ أَينَْ مَا كُنتُْمْ تُشْرِ

 "  وقوله:
ِ
 الحميم( متصل بقوله )في :لى أخر الآيات، فقولهإ (74)غافر  " مِنْ دُونِ الِلَّ

وينبغي الوقف عند كل آية  ،وقوله )من دون الله( متصل بقوله )تشركون( ،سحبون()يُ 

 .33منها

 س القارئ والتيسير عليه:مراعاة نفَ -2

يع ء التشر والمشقة جاسرالع حلّ  وأينماوالتيسير مقصد أصيل من مقاصد الشريعة، 

كان لآي، لاؤوس ربالتيسير ورفع الحرج، فلو ألزمنا القارئ بالوقوف على كمال المعنى دون 

نية مثل قوليد س القارئ في العدفي الأمر مشقة على نفَ  دًى هُ "  لى:ه تعامن المواضع القرآ

ذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ا2للِْمُتَّقِيَن ) ( وَالَّذِينَ 3نفِْقُونَ )قْناَهُمْ يُ ا رَزَ لَاةَ وَمِمَّ لصَّ ( الَّ

كلها ف (،4-2)البقرة  " ونَ هُمْ يُوقِنُ خِرَةِ الْآ يُؤْمِنوُنَ بمَِا أُنزِْلَ إلَِيكَْ وَمَا أُنزِْلَ مِنْ قَبْلكَِ وَبِ 

 ، والكلام مرتبط ببعضه.للمتقين أوصاف

 لطويلةالآية تغنيه عن وصل ا ،للتالي وراحة ةوفي الوقف على رؤوس الآي مطلقا توسع

لوقف الى إحتى يصل  ،المتعلق بعضها ببعض، وتغنيه على أن يقف على الكلمة ثم يعيدها

 . 34التام أو الكافي فيقف عنده

 م.وغيره لجزريبن ااكأبي عمرو الداني و الأداءوهذا المذهب هو اختيار كثير من أئمة 

 ،عن مقاط أنفسهفيلأنهن  ؛أن يقطع عليه رؤوس الآي " ومما ينبغي له الداني:الإمام قال 

قد ولقصص، ااء ن انقضهواستيفاء أكثر ،لملاقتضائهن تمام الج ،وأكثر ما يوجد التام فيهن

ء الماضين يستحبون القطع عليهن م علق كلان توإ ،كان جماعة من الأئمة السالفين والقرا

 لتام فيلكلام الما كان من ا بمشبهات  نَ سْ بعضهن ببعض، لما ذكرنا من كونهن مقاطع، ولَ 

  .35" أنفسهن دون نهايتهن

وهذا  (،04ن الماعو) " فَوَيْل  للِْمُصَلِّينَ " ويستثنى من هذا الوقف على قوله تعالى: 

ا ما يلا إذسا طوفَ آية قصيرة لا تكلف القارئ ن أنهاكما وشناعته، لظهور وبيان قبح المعنى 

 صلت بما بعدها.وُ 

وقبح  ــــ مع الخلاف الجاري فيه ــــ عنا بين استحباب الوقوف على رؤوس الآيفإذا ما جم
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أئمة الأداء على  أغلبوقد نبه  ،ولى اجتنابهفالأ ،قبح المعنى حيرجّ  ،المعنى عند هذا الوقف

 س الآي.ؤوة الوقوف على ريّ سنّ إلىأو تلميحا  مع ترجيحهم تصريحا، قبح هذا الوقف

لاعتماده على  ؛ب الوقوف على رؤوس الآي لأنه الأسلمهمذ ترجيحقلنا ب إنماو 

لى لوقف عاديد تحبخلاف لو استندنا في ، م على وقفيتهالأجمع أهل الع مواضع الآيات، التي

ما  ،خروآفسر م ينتفاوت بالمعاني م ، وإدراكخر لآالمعنى فقط، فإن الأفهام تختلف من عالمِ 

 تحديد الوقوف.وقوع الخلاف بين أهل العلم في إلى يؤدي 

 ،زمةيضعون وقوفا لا علمجعل بعض أهل ال ،ن ترك تحديد الوقوف للمعانيأ كما

رد مج، بل لا تعدو أن تكون رون من وقوف قبيحة حسب رأيَم، وهي ليست بذلكذويح

لتي اوقوف علق ابن الجزري على كثير من ال وقدلا أكثر،  أو تصور بعيد المرامي وهم

ن عناه أم اكذ لا يوقف على :قول أئمة الوقف: "بأنها توهم فقالالسجاوندي  الإماموضعها 

ر قد أكثو ،عدهبما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما  بتدأ بما بعده، إذ كللا يُ 

ز نه يجوير موكث ،قفتوالمعنى عنده لا  ،)لا( ةالسجاوندي من هذا القسم وبالغ في كتاب

لدي ن مقمعليه، وقد توهم من لا معرفة له  فالابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوق

لوقف ان سُ يحذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح، أي لا السجاوندي أن منعه من الوقف على 

  .36" وليس كذلك ،ولا الابتداء بما بعده ،عليه

عيه دفع بالبع  فتعسّ  ض إلىبل إن فتح باب تحديد الوقف استنادًا للمعاني على مصرا

اني ض المعفعا لبعأو د ،ةبعض المعاني الخفيّ  إثبات إلىا منهم سعي ،لصوابة لبانمُجَ  ف  ووق

لي فقرةالخاطئة في نظرهم، وهذا ما سنعرفه في ال  ة.الموا

 : الوقف التعسفيارابع

ء، أوالقر فه بعضبين، أو يتكلّ عرِ فه بعض الم" ليس كل ما يتعسّ  قال ابن الجزري: له يتأوّ  ا

ء، مما يقتضي و تحري  ينبغي ، بلد الوقف عليهتعمّ بغي أن يُ نقفا وابتداء يبعض أهل الأهوا

  37". هجَ والوقف الأوْ  ،المعنى الأتم

  وسنقدم بعض الأمثلة على هذه الوقوف:

ء  عَلَيْهِمْ أَأَنذَْرْتَهمُْ أَمْ لَمْ تُنذِْرْهُمْ لَا يُؤْمِنوُنَ "  قوله تعالى: -1 ذِينَ كَفَرُوا سَوَا )البقرة  " إنَِّ الَّ

من مبتدأ وخبر، قال  ةعلى أنها جمل ،منون(و)هم لا يبــــ ويبتدئ (، أم لم تنذر)يقف على  (،6
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 .38" لتفت إليهولا يُ  ردّ " وهذا ينبغي أن يُ  شموني :الأالإمام 

مَتْ فَكَيفَْ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة  بمَِا "  قوله تعالى: -2  اءُوكَ يَحْلفُِونَ مْ ثُمَّ جَ يدِْيَِ أَ  قَدَّ
ِ
إنِْ  باِلِلَّ

 ،)بالله إن أردنا(بـــ  ويبتدئ ،لفون(يقف على )يح (،62)النساء  " أَرَدْنَا إلِاَّ إحِْسَانًا وَتَوْفيِقًا

جْزَ لَنؤُْمِ ئنِْ كَشَفْتَ لَ دَكَ هِدَ عِنْ مُوسَى ادْعُ لَناَ رَبَّكَ بمَِا عَ  قَالُوا يَا"  ومثله قوله تعالى: ننََّ  عَنَّا الرِّ

وَإذِْ  "قوله تعالى: و ،)بما عهد عندك(ــ م يبتدئ بـث (،ربكيقف على ) (،133لأعراف )ا "لَكَ 

كْ بِ   قَالَ لُقْمَانُ لِابْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنيََّ لَا تُشْرِ
ِ
كَ  إنَِّ الِلَّ ْ يقف على  (،13)لقمان  " لَظُلْم  عَظيِم    الشرِّ

باء عل المثلة يج، وفي كل هذه الأعظيم( )بالله إن الشرك لظلمـــ م يبتدئ بث )لا تشرك(،

 ينَّ باء تعت الكرف معها الفعل، بل متى ما ذُ ذلأن باء القسم لا يُح  ،وذلك خطأحرف قسم، 

 جَهْ  "  :تعـــــالى هـــــتيان بالفعل كقولالإ
ِ
ُ مَنْ يَمُونِهِمْ لَا يَ يمَْا دَ أَ وَأَقْسَمُوا باِلِلَّ  " تُ بْعَثُ الِلَّ

  .39 تجد الباء مع حذف الفعلولا (،38)النحل 

ةُ مُ اا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَ "  قوله تعالى: -3 يَرَ
يقف  (،68القصص ) " لْخِ

 ة.فييست نالة ولعلى أن )ما( موص ،)ويختار ما كان لهم الخيرة( ــويبتدئ بـ ،)يشاء(على 

رجى تُ ائدة ، ولا فىما لا يخف كلفف والتوقوف فيها من التعسهذه بعض الأمثلة عن ف

لقرآن، عاني اا بموتلاعب تعالى، ن بعضها لا يعدو أن يكون عبثا بكلام اللهإمن ورائها، بل 

 حذر. على وليكن منها ،الوقوف هبه القارئ لمثل هذتلينفلا أكثر،  اءهوللأ اتّباعاو

 : وقفة مع الوقف الهبطيلثالثا طلبالم

 ،بطياله الوقف رواية ورش عن نافع من طريق الأزرقغاربة بتعتمد غالب مصاحف الم

يه من خالف فو الإمامالوقف، خاصة ما انفرد به هذا وقد ثار جدل واسع بين العلماء حول 

ختياراته ا فيه يبينِّ  فالم يترك مؤلَّ  الإمامأن  ةً الجدل حدّ  وما زاد ،من أئمة هذا الفن سبقه

 فه عرضة للتحليل والتأويل.ما جعله وقو ه،ل فيه وقوفَ ويعلّ 

لم يكتب ، والذي 40نسب إلى الإمام أبي جمعة الهبطيوالوقف الهبطي هو الوقف الذي يُ 

الإمام  ب إلىنُسِ  وقده، لَ وجه ما اختاره وعلَ  ا فيهمؤلفا في الوقوف التي اختارها، ليبيّن 

ن ، إلا أصاحب شجرة النور الزكية(، كما ذهب إليه تقييد وقف القرآن)كتاب الهبطي 

، ليفهمن تأ لا ،همن جمع طلبت هذا الكتاب أنما ذكره كثير من المحققين  من الأقوال الراجح

ن العلوم م أي  ب ىنعاشتغاله بالتعليم، ما جعله لا يَتم بالتأليف، ولا يُ  لُّ فالشيخ كان جُ 

 .اعوهاف عمليا، فنقلها عنه تلاميذه وأشوببيان الوق الإمامالأخرى، فقد اعتنى 



 

 . عبد الرحمان معاشي  د -محمد الصالح ستي  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقف وأثره في تغيير معاني القرآناللحن في ال

 

26 
 2020 صيف( ـ 02) عدد( ـ ال17)لد المج 

ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 
 

 داءالأفي  ، وخطأالهبطي وقوفه لما انتشر في زمانه من لحن في التلاوة الإمامقد وضع و

له، وز وصيجلا  على ألسنة الناس، فكانوا يقفون على ما لا ينبغي الوقف عليه، ويصلون ما

د  .فيفسد بذلك المعنى ويتغير المرا

 ،ءلابتدالوقف وافي اوالمعنى  الإعرابالهبطي مذهبه في الوقف على مراعاة  الإمامبنى و

، أو لتشريعوا في الفقه خر لمدارك  في التفسير، والبعض الآ وربما كان بعضه خاضعا لنكت  

ءات، لوجه   ر   من وجوه القرا  نماإ، وعاديال ارئأخرى قد لا يدركها الق وحكم   أو لأسرا

  .41ها العالمون المختصون في هذا الفنليعق

، فرط  مُ  نتقد  م قسم  و، مغال   د  مؤيّ  ثة أقسام : قسم  في الوقف الهبطي على ثلاوأهل العلم 

 .منصف   معتدل   وقسم  

 الٍغَمُ دٌالقسم الأول : مؤيِّ

ءة ارتبط الوقف الهبطي في الشمال الإ ا الك، مم لإماماوبمذهب  نافع الإمامفريقي بقرا

ءة نافع، يغالون في الوقفبصّ تعمن الم  ا جعل كثير  هوندّ ويعُ  ي،الهبط ين لمذهب مالك أو لقرا

 ون كل انتقاد أو تعقيب عليه.ويردّ  ،الصواب دون غيره

 مام أبيالإلقاه أن الوقف الهبطي إنما ت إلىه مسحة صوفية تكتنفمن كانت  بل ذهب بعضُ 

وأن  ف،ولوقذه ا" أن القرآن نزل به برؤية رآها في منامه، بل قيل: عز وجلّ، عن ربه جمعة

 .42" خذهاأظ، ومنه اللوح المحفو في الهبطي رأى وقوفه

كاد ددة، يوف محإن ما فعله الهبطي بجمع الناس على وق تَ لْ لقُ  :" ولو شئتَ يل كذلكوق

ذرا مح  عنه اللهرضي الله عنه حين جاءه حذيفة بن اليمان رضيعفان  يشبه ما فعله عثمان بن

لى عها قمن اختلاف الناس في القرآن، فجمعهم على مصحف واحد، نسخ منه نسخا، وفرّ 

 .43"الأمصار 

 طٌرِفْمُ القسم الثاني : منتقدٌ

في  ع عليهوشنّ ،الهبطي الإمامفهناك من أفرط في انتقاد  الأولعلى النقيض من القسم 

 يوف المعطؤة الرحكما ذهب إليه صاحب من، ، ورماه بالجهل باللغة العربية والتفسيرالنكير

ءة  -" وصرحوا  حين قال: القراءات ولا عالم بالنحو إم بالوقف لا يقو بأنه -يعني أئمة القرا

ولم  ،هذه النصوص عمل الوقف، لم يقرأ  يالذوالتفسير والقصص، لكن الشيخ الهبطي 

ولا شيئا مما اشترطوه لصحة الوقف، بل أقدم على عملية الوقف  ،يكن يعرف علم العربية
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عاة للقواعد، فكان كثير من وقوفه من قبيل الم   .44" منوعبحسب ما ظهر له، من غير مرا

ءبأنه وضع وقوفه مراعاة لأصحاب الحزب الراتب و الإمامومنهم من اتهم  ة القرا

ؤمن الم دبيوسف بن ع مستندين إلى أن ،د تلاوتهم فلا تختلط عليهمليوحّ  ،الجماعية

ءة القرآن جماعة -قد أمر  45ديالموحّ  ءة الحزب في  - رغم كراهة مالك لقرا بتأسيس قرا

لهبطي جمعة ا أبي وتيسيرا لذلك قام العلامة محمد بن ،ءته بغير تجويدنعت قرا المساجد، ومُ 

  .46بوصف طريقة لوقف القرآن لم تكن معروفة في المشرق

  منصفٌ القسم الثالث : معتدلٌ

 لتفسيرلنحو وااه من أئمة تبروعاحقه، و الإمامالعلم أنصفوا أهل وقسم ثالث وهم أكثر 

خالف  قوف التيعليه في بعض الو والإيرادمن انتقاده هذا لم يمنعهم أن والقراءات، إلا 

 والأداء. فيها من سبقه من أهل الفن

 ،بطيالصواب في الحكم على الوقف الهالقول هو هذا  أن -والعلم لله  -والذي يظهر 

 :من عدة أوجه

ان كولو  ، وحدهإلا ويعتريه النقص والتقصير، فالكمال لله ي  ما من عمل بشر -1

رك يستد ،لعلماءادن في مهده، فهذا ديْ والاجتهاد غلق باب العلم البشر لأ أعمالالكمال في 

 ،لضلفاوليس ذلك إلا خدمة للعلم ورغبة في  ،وينتقد بعضهم بعضا ،بعضهم على بعض

قص ذلك لا يُنولك، كذ نتقد غيرهالهبطي في بعض اختياراته للوقف، فقد اُ  الإمامنتقد وكما اُ 

 .من شأنه، ولا شأن غيره

فقالهبطي مرضيّ  الإمام فوإن أغلب وق -2  فكان يقف على لوقوف من سبقه، ةة موا

عا ويقف على المعاني السليمة في الآيات الطويلة بما يو ،رؤوس الآي ءة، للغة ود افق قوا القرا

 ربية.الع عدءة وقوا لأحكام القرا  ةمن مخالففيها لما يظهر  ،لا بعضهاإتشكل من وقوفه سولم يُ 

ءة تجن  بالجهل باللغة العربية وعلم التفسير والق الإمامم إن اتها -3  ،لشيخاعلى ير كب را

والنحو  اللغة لماءعوهذا بالرجوع إلى كل من ترجم له، فقد أجمعوا أنه كان من  ،واتهام باطل

ءة، بل إن الناظر في أعمال من اجتهد  قوف د من ونتقا اُ توجيهات صحيحة لم إيجادفي  والقرا

ار واخت ،لنحواوأوعية  لغةكان من بحور ال الإماممما لا يدع مجال للشك أن  الهبطي يدرك

 ة.من علماء اللغ الحذّاقلا يتفطن لها إلا  ،بعض الأوجه اللغوية في وقوفه

ءة الجماعية والحزب الراتب  الإمامإن انتقاد  -4 بأنه وضع هذه الوقوف مراعاة للقرا
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عاة لقواعد   ،فحسب بط   دون مرا وزهده يحول بينه  الإمامفعلم  ،ردود على صاحبهم ،أو ضوا

بغير علم، كما أنه بالرجوع إلى وقوف  اوبين أن يعتدي على كتاب الله، ويضع فيه وقوف

ءة الجماعيةفَ م مراعاته لنَد زعْ يفنِّ ،الإمام في بعض الآيات الطوال وتوحيد  ،س أصحاب القرا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّيلِْ إنَِّ فِي "  فانظر إلى قوله تعالى: ،تلاوتهم فحسب  خَلْقِ السَّ

 مِنْ مَ 
ِ
مَاء ُ مِنَ السَّ تيِ تَجرِْي فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنفَْعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَْلَ الِلَّ  فَأَحْيَا بهِِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّ

 
اء

 الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُلِّ دَ 
ِ
مَاء رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمسَُخَّ يَاحِ وَالسَّ يفِ الرِّ ابَّة  وَتَصْرِ

س أن فيستحيل على أكثر الناس طولا في النفَ (، 164)البقرة  " وَالْأرَْضِ لَآيَات  لقَِوْم  يَعْقِلُونَ 

 فما بالك بجماعة. ،فس واحد  يقرأ هذه الآية بنَ

نتشر الما  ،ع وقوفهالهبطي لوض الإماممن دوافع  ةالأمر كان حقيقهذا ذا ما سلّمنا بأن وإ

ءة جماعية كن لم ي لكذ ، فإنالآن بالمغرب العربي إلىولازالت  ،في المساجد في وقته من قرا

  لغة.عزل عن علم التفسير وقواعد البم

ده في ن انتقاهذا م لا يمنعف ،حقه وقدره وإنصافه ،مما اتهم به الإمامومع تبرئتنا لساحة 

الخفي  لإعراباع ابباتّ  ،واقتناص المعاني البعيدة ،لوقوف التي جنح فيها إلى التعميةبعض ا

 ،لعامةا لىع تيسيرجلها، وهي اللأ هوقوفَ  عَ وهذا ينافي الغاية التي وضَ  ،والتقدير البعيد

 وتصونهم من اللحن فيه. ،بوضع وقوف تحفظ لهم معاني القرآن

 ومنها: لشيخنتقدت على اوسنورد بعض الوقوف التي اُ 

وقف ، (53البقرة ) " تَدُونَ كُمْ تَهْ قَانَ لَعَلَّ وَإذِْ آتَيْناَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْ "  تعالى: هقول -1

 .فصل بين المتعاطفين بلا ضرورةف (،الكتاب)الهبطي على الإمام 

ؤُْمِن  أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِ "  قوله تعالى: -2
ِ
رُ رَقَبَة  مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِي مَنْ قَتَلَ  وَ طَأً ناً إلِاَّ خَ وَمَا كَانَ لم

قُ  دَّ  وَدِيَة  مُسَلَّمَة  إلَِى أَهْلهِِ إلِاَّ أَنْ يَصَّ
كما هو في  (خطأ)لى الوقف ع (،92ء )النسا " وا مُؤْمِنةَ 

ستثنى ففصل بين الم (،مؤمنا)الهبطي الوقف على  الإماموزاد  ،مصحف حفص وقالون

 اع. دون والمستثنى منه بد

تْ " قوله تعالى:  -3 ذِينَ يَصِلُونَ إلَِى قَوْم  بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ مِيثَاق  أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَ إلِاَّ الَّ

كما هو في  (قومهم)الوقف على  (،90)النساء "  صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتلُِوكُمْ أَوْ يُقَاتلُِوا قَوْمَهُمْ 

 الإمام وقف ،فهو تتمة الجملة ومحل فائدتها ،الوجملة حصرت ح، مصحف قالون وحفص
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 .ع فائدتهاق بين جزئي الجملة وضيّ ففرّ  (،جاؤوكم)الهبطي على 

 

 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــة:
 

 نخلص في ختام هذا البحث إلى النتائج الآتية:

في  غة معان عدة، أشهرها الخطأ في العربية والصوت الحسن، أماللحن في الل -1

 م.لاح علماء التجويد فهو الخطأ والإخلال في تلاوة ألفاظ القرآن الكرياصط

 هو ليّ اللحن الجفتفق علماء التجويد على تقسيم اللحن إلى قسمين: جلّي وخفيّ، ا -2

ء أالخ أم لم  المعنىبخلّ طأ الظاهر في تلاوة ألفاظ القرآن المتعلق بالحروف والحركات، سوا

ءة وجمالها ".يخلّ به، واللحن الخفيّ هو   الخطأ المخلّ بحسن القرا

د الله تعالى من كلامعلم الوقف ع -3 ن أه، كما لم جليل، له أهمية كبيرة في فهم مرا

فساد إلى إ أدى الإخلال به يوقع في الخطأ واللحن، الذي قد يصل إلى درجة الجلّي إذا ما

 المعنى.

 قطع الصوت علىا بأنه: واصطلاح ،عن الشيء الإمساك بأنه: لغةيُعرّف الوقف  -4

نية زمنا يُ  ءة إلىتنفس فيه عادة، مع قصد الرجوع الكلمة القرآ   .القرا

م الوقف على أرجح الأقوال إلى أربعةيُ  -5  ائز، حسن  جكاف  ار، تـمخ : تام   أقسام قسَّ

 متروك. مفهوم، وقبيح  

 لخطأ،اباب  من عدّ يُ  هنلأ ،بيحأي الوقف الق الأخير؛النوع بموضوع اللحن  يُعنى -6

 .ناقص   وأ فاسد   معنى إعطاء أو ،لمعنىل إبهام  ويجب على القارئ تركه وتجنبه، لما فيه من 

 إلى قسمين:الوقف القبيح يمكن تقسيم  -7

د منه لتعلقه اللفظي بما قبلهلا يُ ما  -أ بتدأ عله والمفصل بين الفعل وفاكال :فهم المرا

 وخبره.

سيّة مس بقد وأشنعه ما :ه المعنوي بما قبلهلتعلق ح  قبستم أو معنى فاسد   إلى ما يُفضي -ب

 الله عز وجل وصفاته، أو أخلّ بعقيدة المؤمن.

تعتمد جلّ مصاحف الشمال الإفريقي على الوقف الهبطي، المنسوب إلى الإمام أبي  -8
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جمعة الهبطي الفاسي، وقد ثار جدل كبير بين العلماء حول هذا الوقف، وانقسموا في ذلك إلى 

: ط  رِ فْ مُ  منتقد   قسم  و، : تعصب للوقف الهبطي ونفى غيرهمغال   د  مؤيّ  قسم  ثلاث أقسام: 

: وهو خير منصف   معتدل   ، وقسم  أبطل الوقف الهبطي، ورمى إمامه بجهل العربية والتفسير

هذا لم أن ه من أئمة النحو والتفسير والقراءات، إلا تبرعأنصف الإمام حقه، فا الأقوال،

دنتقاده يمنعه من ا ، عليه في بعض الوقوف التي خالف فيها من سبقه من أهل الفن والإيرا

 وعمد فيها إلى التعمية، واختيار بعض الأوجه الغريبة في العربية.
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Abstract: 
 
 The solecism of Quran reciting is known as the breach and error 

in the recitation of the words of the Holy Quran. It is divided into two 

parts: clear and hidden, whereas the waqf is the cutting of the sound 

on the qur'anic verse when it is usually breathed, with the intent to 

return reading. 

The scholars of Tajweed have considered the error in the waqf as a 

clear reciting solecism, if it leads to the ambiguity of the meaning of 

the words of Allah or its corruption, and this is what is termed as the 

ugly pause (stoppage at reciting), which is divided into two parts: 

1 - What is not understood to be related to the verbal attachment to 

what preceded it: as the separation between the verb and its subject 

and the subject and its predicate. 

2 - Which leads to the corrupt or repulsive meaning of moral 

attachment to what preceded it: the most terrible thing is that it does 

not affect the sanctity of God, or it violates the believer’s belief. 
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